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 مقدمة

 ¿ما المستحيل
 Modalإن كلمة مستحيل يبـدو أنهـا مـن مصطلحـات المنطق الموجه 

logic  والتي تعني عدم الإمكان أو اسـتحالة الإمكـان ، وهـي تعنـي التنـاقض ،
 p æpبالمعني الذي قصد إليه أرسـطو كــأن نقــول : مـن المستحيــل أن تكـون 

لـــك لتصـــبح صـــيغة عـــدم ~ فـــي نفـــس الوقـــت ، فمـــن المســـتحيل أن يحـــدث ذ
 strong، والتـي تعبـر فـي هذه الحــالة عــن فصـل قـوي  p  ~V pالتنـاقض 

disjunction  وباستخـدام رمــوز المنطــق المــوجه تصـبح الصـيغة  ،~ ◊ ( 

p.  ~ p) )1( وهي تعني: من الكذب أو من المسـتحيل إمكـان صـدق ،p  وكــذب
p ان صــدق  فـــي نفـــس الوقـــت ، أو بتعبيـــر أدق: إمكــp  وصــدق نفــيp  فــي

 ما يعني هذا الأمر.بنفس الوقت ، نعم إن المستحيل ر 
والحقيقة أن استخـدام هـذه المصطلحــات لا يعنــي الغــوص فــي أعمـاق 
المنطق الموجه منذ نشـأته ، فقد أصبحـت مناسبــة تمــاماً لكـــل أنــواع المنطـق 

 المعاصر.
قبل أصحاب المنطـق الحـديث  حقاً لقد كانت النظرة للمنطق الموجه من

، علـي أنـه منطـق غيـر ضـروري  The two- valued logicsالثنـائي القـيم 
أو غير مناسـب للنظريــات المنطقيــة الحديثــة ، إلا أنـه عــاد وبقـوة منــذ ظهــر 

ـــم  ـــم  many –valued logicsالمنطــق المتعـــدد القي والمنطـــق الكثيــر القي
multi – valued logics المنطـــق الزمنــــي  ،  خاصـــةtense logic 

                                           
(1) Lewis,C,L:Asurvey of symbolic logic, Dover publication , inc ,New York, 1960.       
   p .499.  

( Ã ) 



فالموجهـات مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً بالزمـن ، فالإمكان والضرورة والاسـتحالة ¡)1(
مرتبطة بأشياء سوف تحـدث فـي الـزمن التـالي (المسـتقبل) ، وهـذه الموجهـات 
تعبر عن نوع من اليقين الذي سوف يحـدث فـي الزمـن التالــي للحظــة الزمنيــة 

 التحـدث أو التقرير فيها .التـي تـم 
وبذلك نجد أن المنطق الموجه بهذا المعني يعبر عن نوع من أنواع المنطـق 
الزمني المعاصر ، والذي تتحدد قيم صدق قضاياه عبر لحظات الزمن المتتابعـة فــي 

، والــذي يعتمـــد فقـــط علــي قيـــم الصـــدق ، فقـــد   pure logicالمنطـــق الخالـــص 
ت هـــي التــي تعبــر عـن القضـايا  ، فالقضـايا الضــرورية الصــدق أصبحـت الموجهــا

والقضايا الضرورية الكذب ، هـي قضــايا : ضــرورية ومسـتحيلة علـي التـوالي ، أمـا 
القضايا التي تحتمل درجة صدق مشتركة بيـن قيمتـي الصــدق ( صــادق وكــاذب ) ، 

 أو من الكذب .سواء اقتربت من الصدق   possibleفهـي قضـايا ممكنـة 
 لكن يبقي السؤال قائماً: ما المستحيل ؟ 

، فنظــن  paradoxقد يخـتلط معنـي المسـتحيل فـي أذهاننـا بالمفارقـة 
 ¡)3(مفارقـة الكومـة ,)2(أن ما يعد كمفارقة هو مستحيل،مثال : مفارقـة الحـلاق 

ي مـن مفـارقة درجـة الإضـاءة في الغرفة ، وأيضاً فكـرة الحصـان المجـنح ، والتـ
الصـــعب تصـــورها فـــي واقعنـــا المـــادي ، كـــذلك المكـــان ذات الأبعـــاد الأربعـــة ،  
ـــر ،  ــع المستدي وأيضــاً فــي مجــال الرياضــيات ، ففــي الهندســة نجــد فكــرة المرب

                                           
(1) Prior. A . N : "modal Logic" ed. in Edward , P : The Encyclopedia of philosophy ,  
    vol 5 ,Macmillan publishing , co, inc , the free press , New York ,1967, p.5. 
(2) Harman,M:Notes on discrete mathematics,Brunel university,department of          
    information system and computing, Brunel university,uxbridge middle                

    sexuB83ph, P.6. 
    http://people.brunel.ac.uk ~/  csstmmh2/maths/home-mn.html-Cached 
(3) Gottwald,S: many-valued logic.First published Tue Apr 25, 2000; substantive       
    revision Wed Nov 17, 2004.ed . in Stanford Encyclopedia of philosophy, 2000.   
    http//plato.Stanford. edu/entries/ logic many-valued 
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والتي لا نجد لها وجـود فـي الهندسـة ، كـذلك فـي علـم الحسـاب : نجـد مفارقــة 
ســاوي صـفر ، وقـد ، وقـد ي 3قـد يسـاوي  1+1، حيـث أن  1+1حاصـل جمـع 

يساوي عدد لا نهائي مـن الأعـداد ، وغير ذلك من المفارقات التي لا يمكـن أن 
عنـد رسـل  classesتُحل في نفـس النسـق ، أيضاً مفارقات نظرية المجموعات 

 والفئة التي ليست عضواً في ذاتها .
 Impossibilitiesكل هذه المفارقات وغيرها قد تعبر عن مسـتحيلات 

إذا نظرنا إلي هذه المفارقات وغيرها ، نجد أنهـا ليسـت مـن نـوع واحــد ،  ، لكن
فهنـــاك مفـــارقات تتعلــق بــالواقع المــادي المحســوس ، وهنــاك مفـــارقات تتعلــق 
بـــالواقع اللغــــوي ، وهنــــاك مفارقــــات تتعلــــق بالجانــــب السيكـــــولوجي ، وهنـــــاك 

ت مـــا ينطــوي علــي مفارقـــات تتعلــق بالكيـــان المنطقـــي ، وهنـــاك مـــن المفـــارقا
سوء الفهم للوضع ، ومنها ما يعبر بالفعل عن نوع مـن المسـتحيل ، ممـا يـدل 

 علي أن المفارقات ليست دائماً مستحيلات .
لقــد ظهــرت المســتحيلات ، خاصــة فــي المنطــق الثنــائي القــيم ، لأنــه  

كــاذب ) ، ممــا أدي إلــي  –حصــر قــيم الصــدق فــي قيمتــين فقــط همــا ( صــادق 
ت عديدة ومستحيلات منطقية وواقعية كان من المسـتحيل هـدمها ظهور مفارقا

فــي هــذا النــوع مــن المنطــق ، فقــد كانــت قــوانين الفكــر فــي منطــق أرســطو هــي 
المبادئ الأولي والأساسية لأي تفكيـر منطقـي ، فقـانون الهويـة مـثلاً يقـول أن 

علـي  الشيء هو ذاته مهما اختلفت صفاته العرضية ، إننا قد لا  نوافـق تمامـاً 
هــذه الصــيغة اللغويــة ، إن هــذا ربمــا يكــون صــحيحاً لــو لــم ينحصــر المنطـــق 

فــي  pتســاوي  pصـادق وكــاذب) ، فــإن  الأرسطي في قيمتيــن فقـط للصــدق(
ــة ، لكــن  ـــة معني ــا  pلا تســاوي  pلحظـــة زمني ــث تمــر بمفهــوم وم ــاً ، حي دائم

ن صــحة فــي كــل لحظــة زمنيــة ، ونســتطيع أن نســتنتج بطــلا  pجديــد لـــ  Þصــد
قانوني عدم التناقض والثالث المرفوع بناء علي هذا الأمر ، وبالتالي نجد نوعاً 

 



مــن المفارقــات تتبــدى فــي الصــيغ المنطقيـــة القائمــة علــي هــذه القــوانين التــي 
والتــي يعبــر نفيهــا عــن مســتحيلات  ,ســماها أرســطو قــوانين الفكــر الأساســية

المنطـق المتعـدد القـيم  منطقية فـي منطـق أرسـطو ، نجـد فـي منطـق جديـد هـو
The many- valued logic  والـذي يبـدأ بمنطـق ثلاثـي القـيم ، أن مـا  ،

كان مستحيلاً في المنطق الثنائي القيم قد أصبح ممكناً ، بل ضـرورياً فـي هـذا 
المنطــق الجديــد وفقــاً لقــوانين جديــدة ربمــا نظــن للحظــة أنهــا تهــدم القــوانين 

لكـن هـذا لـيس غريبـاً ، فقـد وجـدنا أن منطـق الحاكمة للمنطق الثنـائي القـيم ، 
رسل الثنائي القيم أو غيره قد رفض كثيراً مما جـاء بـه  المنطـق الأرسـطي مـن 
قــوانين ، ولــم يتفــق الجميـــع مــع أرســطو إلا فــي قانـــون عـــدم التنــاقض ، فيمــا 

 يتعلق بالمنطق الثنائي القيم .
ال مناطقـــة أمثـــال : لقـد بــدأ المنطـق الجديــد ( المتعــدد القـيم) مـــع أعمــ

، الـــذي نظـــر إلـــي منطقـــه الجديـــد فـــي  Peirceوبيـــرس   Tarskiتارســكي 
بداياته علي أنه لا يعـدو أن يكون نوعـاً مـن الهـراء ، لقـد كـان حلمـاً مسـتحيلاً 

، والـــذي يمثـــل  Lukasiewiczمـــن وجهـــة نظـــر بيـــرس، أيضـــاً لوكاشـــيفتش 
حيـث نظـر إلـي المنطـق كعلـم ، اتجاهاً معــتدلاً فـي نظرتـه للمنطـق الأرسـطي ، 

وأنه بدأ مع أرسطو وانتقل عبر مراحل تطوره حتى وصل إلي صورته المعاصرة 
، فقد كان لزاماً أن يبدأ المنطق من مرحلة أولي ويتدرج حتى يصل إلي مراحـل 

 متطورة أكثر تعقيداً ونفعاً في نفس الوقت .
م ، خاصـــة لــذا ســـوف يتنــاول موضـــوع الدراســة المنطـــق المتعــدد القـــي

ــذي نــري أن صــورته قــد فــي مقابــل الثلاثــي القــيم  ــائي القــيم ، وال المنطــق الثن
اكتملت مـع أعمــال رسـل ، خاصـة فـي كتابـه برنكبيـا ماتيماتيكـا ، والـذي قدمـه 

 مع وايتهيد ، بالإضافة إلي كتابه أصول الرياضيات .

   

 (هـ)



وفـــي المنطـــق الثلاثـــي القـــيم ، نجـــد أن قيمـــة الحيـــاد قـــد جعلـــت مـــن 
ســتحيل تطبيــق كــل المبــادئ الأرســطية ، فقــد أصــبح تطبيــق هــذه المبــادئ الم

مســتحيلاًَ◌ فــي هــذه الحالــة ، وبالتــالي أصــبح مــن المســتحيل تطبيــق بعــض 
الصيغ المنطقية التي تقيـم التناقـض مثـل النفـي والفصـل القوي في حالة قيمـة 

ــاد ـــة )1(الحي ــي الصــياغات المنطقي ــه مــن المســتحيل ف ـــق  . أيضــاً نجــد أن تحقي
 في حالة قيم الصدق التامة ، في ظل صحة الصياغات منطقياً . 0.5القيمة  

وكمـــا أن للمنطـــق الثنـــائي القـــيم مســـتحيلاته ومفارقاتـــه ، كـــذلك فـــإن 
للمنطــق المتعــدد القــيم مســتحيلاته ومفارقاتــه ، فقــانون الثالــث المرفــوع علــي 

مــه فــي المنطــق ســبيل المثــال ، والــذي كــان يعبــر عــن مبــدأ مــن المســتحيل هد
الأرسطي ، نجد أن هذا المبدأ ليس صحيحاً في المنطـق الثلاثـي القـيم ، حيـث 
تهدمه قيمة الحيـاد ، ومـع ذلـك يبقـي للمنطـق الثلاثـي القـيم مبـدأ قائـل بـالرابع 

 ، والذي يُهدم أيضاً في المنطق الرباعي القيم ، وهكذا . المرفوع
تــام فــي حالــة الحيــاد أو حتـى كـذلك مـن المستحيـل إقامــة التناقــض ال

 tenseفــي حالـــة الفـــارق العـــددي بــين طرفــي التنــاقض فــي المنطــق الزمنــي 

logic   حيــث أن التنــاقض فــي هــذه الحالــة لا يكــون مطلقــاً ، ولكــن بدرجــة ،
 معينة ، وغير ذلك من المستحيلات التي سوف تكشف عنها الدراسة .

 ¿ لماذا المستحيل
عــن صــمام الأمــان للقــانون بشــكل عــام ، فالقــانون إن المســتحيل يعبــر 

العلمي علي سبيل المثال يحتاج إلي فكرة المستحيل لتأكيد صحته ، فإذا كانـت 
تجربة علمية معينة تسـير وفـق قـانون علمـي معـين ، إذن فمـن المسـتحيل أن 
تسير التجربة وفق ما ينـاقض هـذا القـانون ، ومـن المسـتحيل أن تكـون نتـائج 

                                           
(1) Ackermann ,R :Introduction to many – valued logics , Routledge & Kegan paul ltd, 
   London, Dover publications inc , New York , 1967, p.41.  

( æ ) 



اقضة للخطـوات الواجبـة مـن خـلال القـانون ، فالنتـائج تكـون لازمـة التجربة من
عن المقـدمات عبـر خطـوات دقيقـة ومحـددة ، هـي خطــوات القانــون العلمــي ، 

، فتبعيـــة النتـــائج  )1(ا علـــي الإطـــلاق Üوم وأعمهـــÜط العلـــÜو أبســـÜق هـــÜوالمنطـــ
ــد ــزوم ، إذن قيمــة المســتحيل هــي تأكي ــة هــي الل  للمقــدمات هــي قاعــدة منطقي
مصــداقية وصــلاحية القــانون ، لــذلك فإنــه مــن الواجــب علينــا معـــرفة مــا يعـــد 
كمستحيـــل ومـــا يعــــد كمفــــارقة ، ومــــا هـــي المفارقـــات ومـــن أيـــن تـــأتي ، ومـــا 
علاقتهـا بالمستحيـل ، هذا هو موضوع الفصل الأخير مـن هـذه الدراسـة ، لكـن 

ة مـن الأنســاق ، علينا أن نبدأ بحقيقـة مفادهـا أن المنطـق عبـارة عـن مجموعـ
والتـي قـد تختلف قوانينها في أحيان كثيرة وربما تكون النتـائج متناقضـة ، فمـا 
يعبر عن مستحيل في نسق منطقي مـا ، هـو ضـروري فـي نسـق منطقـي آخـر 
وفقاً لمقدمات الأنساق وقوانينها الخاصة بها ، فلـيس مـن الضـروري أن تتفـق 

فــي  2= 1+1ال : إذا قلنــا أن نتــائج الأنســاق مــع بعضــها ، علــي ســبيل المثــ
النســق الحســابي ، إذن فمــن المســتحيل  طبقــاً لهــذا النســق أن يكــون حاصــل 

تلــزم  2، فالنتيجــة  2أو أي عــدد آخــر غيــر العــدد  æÃ4  3يســاوي  1+1جمــع 
وقـانون الجمـع ، لكـن إذاقلنـا  1æ1عن معطيات النسق ، وتلزم عن المقـدمات 

 äÃ1+1=3 2ذا مسـتحيل ، حيـث أن النـاتج في نسـق حسـابي آخـر ، فهـل هـ 
 في أي نسق؟  1+1يلزم عن جمع 

هي عبارة عن متغيرات رمزيـة لأشـياء أخـري  1+1الحقيقـة أن الأعـداد  
، وبـــالأحرى ، إن الأشـــياء الحقيقيـــة هـــي أنســـاق تطبيقيـــة تعبـــر الأعـــداد عـــن 

ä متغيـرات لهــا ، لـذلك يمكــن النظـر للأعــداد واسـتخدامها بالإضــافة إلـي القــواني
وفقــاً لمقدمـــات النســـق ، وبالتــالي مــا كــان مســتحيلاً ربمــا يصــبح ضــرورياً فــي 

ـــح النتيجـــة  ، وتصــبح  1+1لازمـــة عـــن حاصـــل جمــع  3نســق آخـــر ، وتصب
                                           

(1) Barnes, J : Aristotle , oxford university press , oxford , 1982 , p.26. 

(Ò) 



كنتيجـة لحاصـل  3مسـتحيلة فـي مثـل هـذا النسـق الـذي يقـدم العـدد  2النتيجة 
نطقي علي حـد ، هل يعني هذا هدماً للقانون الحسابي والقانون الم 1+1جمع 

 سواء طبقاً للنسق الواحد ؟ هذا ما سنعرض له في الفصلين الأول والسادس .
تتنـــاول هـــذه الدراســـة مفهـــوم فكـــرة المســـتحيل وأنواعـــه ، كمـــا تتنـــاول  

ــاول هــذه  ــيم ، وأيضــاً تتن ــدد الق ــيم والمتع ــائي الق ــين الثن ــي المنطق المســتحيل ف
 الدراسة المفارقات وعلاقتها بالمستحيل .

علــم المنطــق  ي أهميــة هــذه الدراســة فــي إطــار توضــيح مصــداقيةوتــأت 
وقدرته علي الاستدلال الذي هو وظيفته الأساسية، وكـذا توضـيح المسـتحيلات 
والمفارقات التي قد تؤثر في هـذه المصـداقية، لـذا تقتضـي طبيعـة تلـك الدراسـة 

تقتضـي  كمـاأن نستخدم المنهج التحليلي بأدواته القائمة علـي النقـد والمقارنـة 
طبيعة هذه الدراسة استخدام المـنهج التـاريخي خاصـة فـي الفصـل الأول لتتبـع 

 .أصول فكرة المستحيل المنطقي عند القدماء
وقــد قُســمت هــذه الدراســة إلــي ســتة فصــول بالإضــافة إلــي خاتمــة هــي  

 والعربية . ةنتائج البحث ملحقة بثبت للمراجع الأجنبي
   -: الفصل الأول بعنوان

فكـــرة المســـتحيل فـــي علـــم المنطـــق " : يتنـــاول هـــذا الفصـــل  " مفهـــوم 
 تعريفات فكرة المستحيل كما وردت في المعاجم الفلسفية والمنطقية ، وكذا 

تحديــــد أنـــــواع المستحيـــــل ، كالمستحيـــــل اللغـــــوي ، المستحيـــــل الرياضـــــي ، 
ـــافيزيقي والمســـتحيل المنطقـــي ، أيضـــاً  ـــواقعي ، المســـتحيل الميت المســـتحيل ال

 اول هذا الفصل أصول فكرة المستحيل عند أرسطو واللاحقين .يتن
  -:أما الفصل الثاني وعنوانه

" المســـتحيل فـــي حســـاب القضـــايا  " ، يتنـــاول هـــذا الفصـــل مســـتحيل  
القضـــايا المفـــردة فـــي المنطقـــين الثنـــائي القـــيم والمتعـــدد القـــيم ، كمـــا يتنـــاول 

 (حـ)


